
1 

الدم المسفوح. -لكل وقت عمل  -4الوقت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدم المسفوح. -لكل وقت عمل  -4الوقت -  0293الخطبة : 

1990 -03-09  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

ولا توكلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ ، اعتصامي 

وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رسول الله سید الخلق والبشر ، 

رك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلّ وسلم وبا

وأصحابھ ، وعلى ذریتھ ومن والاه ، ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت 

العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، 

رزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في وأرنا الباطل باطلاً وا

  عبادك الصالحین .

  لكلّ وقت عملھ ولكلّ عمل وقتھ :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ لا زلنا في موضوع الوقت ، وھو موضوع من أخطر الموضوعات ، لأن  

  ى منھ یوم انقضى بضع منھ .الإنسان كما أقول لكم دائماً بضعة أیام ، كلما انقض

یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ في خطب الوقت 

السابقة تحدثنا عن عنایة الإسلام قرآنھِ وسنتھِِ 

، ن شعائر الإسلام تؤكد قیمة الوقتبالوقت ، وأ

وتحدثنا عن سرعة انقضاء الوقت ، وتحدثنا 

، لوقت إذا مضى لا یعود ، ولا یعوضعن أن ا

قت أثمن ما یملكھ الإنسان وتحدثنا عن أن الو

على الإطلاق ، وتحدثنا عن أن المؤمن یغتنم 

الوقت ، ویبادر فیھ إلى العمل الصالح ، 

وتحدثنا عن تنظیم الوقت ، ھذه الموضوعات كلھا مرت في الخطب السابقة ، والیوم الحدیث عن أن لكل 

  وقت عملھ ، ولكل عمل وقتھ .
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مؤمن أن یعرف ما یتطلبھ الوقت ، من عمل القلب ، وعمل اللسان ، یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ ینبغي لل 

وعمل الجوارح ، ھذا الوقت الذي أنا فیھ ، ما ینبغي لي أن أفعلھ من عمل اللسان ، من عمل القلب ، من 

، في الوقت المناسب الشعور المناسبعمل الجوارح ، المؤمن یتحرى أن یتكلم ، وأن یعمل ، وأن یشعر 

  مناسب ، والعمل المناسب .والنطق ال

ل ؟ في ھذا الموقف ماذا كان لذلك یبحث في سنة النبي علیھ الصلاة والسلام ، یبحث ماذا كان یفع 

؟ في ھذه المشكلة ماذا كان ینطق ؟ في ھذا الوضع بماذا كان یشعر ؟ في ھذه المناسبة ماذا كان یقول

ً .یعمل ؟ لكل وقت عملھ ، ولكل عمل وقتھ ، ھذا الموضو ً تاما   ع دقیق یجب أن یعیھ المسلم وعیا

  سیدنا الصدیق حبیب النبي علیھ الصلاة والسلام ، كما قال عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام : 

  ((لو وُزن إیمان الأمة بإیمان أبي بكر لرَجَح إیمان أبي بكر))

  [ شعب الإیمان للبیھقي]

لافة أوصاه بالوصیة التالیة قال لھ : یا عمر اعلم أن ھذا الصحابي الجلیل حینما أوصى لسیدنا عمر بالخ 

  � عملاً بالنھار لا یقبلھ باللیل ، وأن � عملاً باللیل لا یقبلھ بالنھار.

لكل وقت عملھ ، ولكل عمل وقتھ ، القصة التي تعرفونھا جمیعاً كیف أن رسول عاملھ على أذربیجان ،  

 عنھ كانت تابعة لخلافتھ في المدینة المنورة . رسول وأذربیجان في عھد عمر بن الخطاب رضي الله

عاملھ على أذربیجان وصل المدینة في منتصف اللیل فكره أن یطرق باب أمیر المؤمنین في ھذا الوقت 

المتأخر ، توجھ إلى المسجد ، وفیھ سمع صوتاً یناجي ربھ ، یقول : یا رب ھل قبلت توبتي فأھنئ نفسي 

فأعزیھا ؟ فقال ھذا الرسول : من أنت یرحمك الله ؟ قال : أنا عمر ، خشي أن  أما رددتھا فأعاتبھا أو

یطرق بابھ لیلاً فإذا ھو بالمسجد یصلي قیام اللیل ، قال : یا أمیر المؤمنین ألا تنام اللیل ؟ قال : إن نمت 

قبل بالنھار ، لیلي كلھ أضعت نفسي أمام ربي ، وإن نمت نھاري أضعت رعیتي . إن � عملاً باللیل لا ی

وإن � عملاً بالنھار لا یقبل باللیل ، لكل وقت عملھ ، لكل عمل وقتھ ، أصحاب النبي علیھم رضوان الله 

  كانوا فرساناً في النھار ، رھباناً في اللیل .

 ،: إنما أنزل ھذا القرآن لتعمل بھسیدنا عمر رضي الله عنھ رأى رجلاً لا یعمل ، ولكنھ یقرأ القرآن قال  

اقرأه باللیل ، واعمل بھ بالنھار ، أفاتخذت قراءتھ عملاً ؟ یبدو أنھ اقتدى بالنبي علیھ الصلاة والسلام 

حینما رأى رجلاً في النھار یصلي في غیر الصلوات المكتوبة ، ولا یعمل ، فأراد النبي أن یعلمنا درس 

، ذي یعمل أعبد منكد منك ، أخوك الببلیغاً ، قال : من یطعمك أیھا الشاب ؟ فقال: أخي ، قال : أخوك أع

  إن � عملاً باللیل لا یقبل بالنھار، وإن � عملاً بالنھار لا یقبل باللیل .
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  الوقت شيء مھم جداً في حیاة الإنسان :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ 

لیس المھم أن یعمل الإنسان كل شيء في أي 

 وقت ، ھذا الإنسان الضائع ، ھذا الإنسان

الجاھل ، ھذا الإنسان غیر المنضبط ، یعمل 

على سجیتھ ، یعمل ما تملیھ علیھ مصلحتھ ، 

ما یملیھ علیھ الھوى ، ھذا الوقت وقت عبادة ، 

وقت صلاة الجمعة ، لا وقت ھذا الوقت 

، ھذا الوقت وقت الصلاة المكتوبة ، ھذا النزھة

الوقت وقت أن تجلس مع الأھل ، ھذا الذي 

في أي وقت شاء ، ھذا إنسان متفلت من منھج الله عز وجل ، غیر منضبط ، أنت عبد � ، یفعل ما یشاء 

وقد جاءك من الله خطاب ، ھذا الخطاب أمرك بأشیاء، ونھاك عن أشیاء ، إنھا منھج یجب أن تستقیم 

  علیھ .

  یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ ألا ترون معي أن الصلاة لھا علاقة بالوقت ؟ 

  لاَةَ كَانتَْ عَلىَ الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً﴾﴿إنَِّ الصَّ 

  ]103[ سورة النساء : 

  ألا ترون معي أن الصیام لھ علاقة بالوقت ؟ 

  ﴿فمََنْ شَھِدَ مِنْكُمُ الشَّھْرَ فلَْیصَُمْھُ﴾

  ] 185[ سورة البقرة : 

  ألا ترون معي أن الحج متعلق بالوقت ؟ 

  ﴿الْحَجُّ أشَْھُرٌ مَعْلوُمَاتٌ﴾

  ] 197[ سورة البقرة : 

  ألا ترون معي أن الزكاة متعلقة بالوقت ؟ 

  ﴿وَآتَوُا حَقَّھُ یوَْمَ حَصَادِهِ﴾

  ] 141[ سورة الأنعام : 

  .قت شيء مھم جداً في حیاة الإنسانالصلاة ، والصیام ، والحج ، والزكاة كلھا مرتبطة بالوقت ، إذاً الو 
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  أوقات العبد أربعة :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ قال أحد العارفین : أوقات العبد أربعة ، معنى أوقات ھنا في قول أحد  

العارفین أي أحوالھ ، أي جاءتھ مصیبة في ھذا الوقت ، فھذا وقت مصیبة ، جاءتھ نعمة في ھذا الوقت ، 

عصیة ، فعل الطاعات في ھذا الوقت ، ھذا وقت فھذا وقت نعمة ، زلة قدمھ في ھذا الوقت ، فھذا وقت م

، ، والبلیة ، والطاعة ، والمعصیة طاعة . قال أحد العارفین : أوقات العبد أربعة ، لا خامس لھا ، النعمة

  فمن كان في وقت الطاعة فعلیھ أن یشھد فضل الله علیھ إذا أعانھ علیھا .

  ﴿إِیَّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ﴾

  ] 5ورة الفاتحة : [ س

إذا كنت في طاعة إیاك أن تزكي ، إیاك أن  

تقول : أنا لي إرادة قویة ، الله سبحانھ وتعالى 

تفضل علیك ، وأعانك على نفسك ، ولو شاء 

قاومتك فانھارت قواك ، وزلت لضعف م

، ووقعت في المعصیة ، إذا كنت في قدمك

طاعة ، وإذا كنت في مسجد ، وإذا كنت في 

، وإذا صمت رمضان ، وإذا حججت  صلاة

البیت ، وإذا أدیت زكاة مالك ، وإذا غضضت 

بصرك ، وإذا تحریت الحلال ، وإذا أنفقت المال في وجوھھ ، اسجد � سجود الشكر على أن وفقك 

لطاعتھ . والآیات الكریمة والأحادیث الشریفة تؤكد ھذا المعنى ، وإذا كنت في نعمة ، جاءك خبر سار ، 

ك نتیجة تحلیل ابنك الطبي سارةً اسجد سجود الشكر ، إذا كنت في طاعة فاشھد � المنة والفضل ، جاءت

وإذا كنت في نعمة فاسجد � سجود الشكر ، ھو الذي حفظك ، ھو الذي حفظ أھلك ، ھو الذي حفظ 

  أولادك .

افة الفقر على أولادي من أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ ؟ قال : یا رب لم أنفق منھ شیئاً على أحد مخ 

بعدي ، فقال الله لھ : ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتین ، إن الذي خشیتھ على أولادك من بعدك قد 

أنزلتھ بھم . والعبد الآخر قال : یا عبدي أعطیتك مالاً فماذا صنعت فیھ ؟قال یا ربي أنفقتھ على كل 

، وأنت أرحم الراحمین . قال : یا عبدي أنا الحافظ لأولادك من محتاج مسكین ، لثقتي بأنك خیرٌ حافظاً 

بعدك ، إذا كنت في طاعة فاشھد � المنة والفضل ، وإذا كنـت في نعمة فتذكر المنعم ، من ھو الكافر ؟ 

 الكافر یتمتع بالنعمة كما یتمتع بھا المؤمن ، ولكن البون شاسع ، الكافر یتمتع بالنعمة ، ولا یرى المنعم ،
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لكن المؤمن یتمتع بالنعمة ویرى من خلالھا المنعم ، الكافر مع النعمة والمؤمن مع المنعم ، وبون شاسع 

  بینھما ھذه الحالة الثانیة .

إذا كنت في طاعة اشھد � المنة والفضل ، وإذا كنت في نعمة فاسلك سبیل الشكر ، وإذا كنت في  

  الى :معصیة فلا تقنط من رحمة الله ، اتلُ قولھ تع

﴾ِ   ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

لو جئتني بملء الأرض خطایا غفرتھا لـك  

، تذكر قول بعضھم : الصلحة ولا أبالي 

، تذكر أن العبد العاصي إذا رجع إلى الله بلمحة

مناد في السموات والأرض أن  عز وجل ناد

ھنؤوا فلاناً فقد اصطلح مع الله عز وجل ، 

  تذكر ھذا كلھ .

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ والحالة الرابعة :  

وإذا كنت في بلیة لا سمح الله ولا قدر جاءك 

خبر لا ترضى عنھ ، جاءك خبر سیئ ، اعتلت صحة الإنسان ، فقد جزءًا من مالھ ، أصاب أھلھ بعض 

مكروه ، إذا كنت في بلیة فتذكر أنھا بلیة من الابتلاء ، أنت في امتحان ، فإذا قلت : الحمد � رب 

العالمین فقد نجحت ، والله سبحانھ وتعالى بیده كل شيء ، یبدل ویغیر، ینسیك ھذه البلیة لمجرد أن تحمد 

  الله علیھا .

إذا أصابتھ مصبیة قال كرم الله وجھھ : " الحمد  لسیدنا عمر ھذه الكلمة التي لا أشبع من تردادھا ، كان 

  � ثلاثاً ، الحمد � إذ لم تكن في دیني " .

إذا لم تخرق قواعد الشرع ، أنت في خیر ، لم تقع في معصیة أنت في خیر ، لم تأكل مالاً حراماً أنت  

أنت في خیر ما دمت  في خیر ، لم تطلق بصرك في الحرام أنت في خیر ، لم تفعل كبیرة أنت في خیر ،

مستقیماً ، ولو ألمت بك الملامات ، " الحمد � إذ لم تكن في دیني ، والحمد � إذ لم تكن أكبر منھا ، 

والحمد � إذ ألھمت الصبر علیھا" ، ھذا شأن المؤمن أیھا الأخوة ، أتریدون على ھذه النقاط دلیلاً من 

سان یؤخذ منھ ویرد علیھ ، إلا صاحب ھذه القبة الخضراء كتاب الله ؟ ھذا قول أحد العارفین ، وكل إن

  قول أحد العارفین دلیل من كتاب الله في موضوع الطاعة قال تعالى :
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ا یجَْمَعوُنَ﴾ ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذِلَِكَ فلَْیَفْرَحُوا ھوَُ خَیْرٌ مِمَّ   ﴿قلُْ بِفضَْلِ �َّ

  ] 58[ سورة یونس : 

  نھ كفاك نصراً على عدوك أنھ في معصیة الله .إذا كنت في طاعة فافرح ، لأ 

ا یجَْمَعوُنَ﴾ ِ وَبرَِحْمَتھِِ فبَذِلَِكَ فلَْیَفْرَحُوا ھوَُ خَیْرٌ مِمَّ   ﴿قلُْ بِفضَْلِ �َّ

  ] 58[ سورة یونس : 

  وفي آیة أخرى : 

ا یجَْمَعوُنَ﴾   ﴿وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  ] 32[ سورة الزخرف : 

  عة بین طاعة الله و بین معصیتھ :المسافة الشاس

ثمة شيء أحبّ أن أضعھ بین أیدیكم ، أن تقول شیئاً ، وأن تعیشھ مسافة شاسعة بینھما ، أن تقول : ألف  

ملیون ، ھذه كلمة یقولھا أي فقیر ، وأن تملك ھذا المبلغ مسافة كبیرةٌ جداً جداً بین أن تلفظ ھذه الكلمة ، 

ً ، وبین أن ترضى بھ فعلاً ، بین أن تقول كما یقول وبین أن تملكھا ، بین أن تق ول : رضیت با� ربا

عامة المسلمین : لا حول ولا قوة إلا با� ، وأنت تغلي من شدة الندم ، وأنت تغلي من شدة الألم ، وبین 

الله  أن تقولھا وأنت في مستواھا ، لذلك من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي أفضل منھ فقد حقر ما عظم

  عز وجل ، لذلك قال الله عز وجل :

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[ سورة الأحزاب : 

  فإذا كنت في طاعة الله وترى أنك محروم ، إنك لا تعرف الله عز وجل . 

الخلق وحبیب الحق ، سید ولد آدم ، كان إذا أراد أن یصلي إذا كان النبي علیھ الصلاة والسلام سید  

  صلاة اللیل رفعت السیدة عائشة رجلیھا ، لأن غرفتھ لا تتسع لصلاتھ ونومھا .

من أنت ومن أنا إذا كان ھذا مقام النبي ؟ الدنیا جیفة طلابھا كلابھا ، الدنیا دار من لا دار لھ ، ولھا  

فانیة ، یكفي أنھا زائلة ، لو أنك ملكت كل شيء ، لا بد من أن تفقد كل یسعى من لا عقل لھ ، یكفي أنھا 

شيء في ثانیة واحدة ، یكفي أن یستریح ھذا القلب عن النبض، فإذا الأشیاء كلھا لیست لك ، وإذا أنـت 

ا تحت أطباق الثرى ، ھكذا الحیاة ، فلذلك التعلق بالدنیا نوع من الغباء ، تعلق برحمة الله ، اغتنم ھذ

  الوقت للعمل الصالح ، ھذا في الطاعة ، أما في النعمة :

  ﴿كُلوُا مِنْ رِزْقِ رَبكُِّمْ وَاشْكُرُوا لھَُ بَلْدَةٌ طَیبِّةٌَ وَرَبٌّ غَفوُرٌ﴾

  ] 15[ سورة سبأ : 
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فكانت تعظم عند النبي علیھ الصلاة والسلام  

وھذا النعمة مھما دقت ، إذا شربت كأس ماء ، 

الطریق سالك ، شربتھ وأخرجتھ فأنت في نعمة 

كبرى ، الكلیتان تعملان بانتظام ، إذا أكلت 

الطعام الذي خلقھ الله لك فأنت في نعمة كبرى 

، ھناك من یضع السیروم في وریده ، إذا كنت 

تمشي على قدمیك فھذه نعمة لا تقدر بثمن ، إذا 

، كان عقلك في رأسك ، ھذه نعمة لا تقدر بثمن

إذا متعك الله بسمعك وبصرك ، متعك الله بلسان طلیق ، متعك الله بنظافة أخلاقیة ، أنت في نعم لا تعد 

  ولا تحصى ، لذلك قال علیھ الصلاة والسلام :

  أحبوا الله لما یغذوكم بھ من نعمھ ، وأحبوني لحب الله ، وأحبوا أھل بیتي لحبي )) ((

  ]  [الترمذي والحاكم عن ابن عباس

  أما في المعصیة فتذكر قول الله عز وجل :و 

﴾ِ   ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

إن أرجى آیة في كتاب الله ھذه الآیة ، لیس الخطاب لھؤلاء العصاة ، لا ، الخطاب لمن أسرفوا في  

  ، لمن فعلوا كل معصیة :المعصیة 

َ یغَْفِرُ الذُّ  ِ إنَِّ �َّ نوُبَ جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ﴾   الْغفَوُرُ الرَّ

  ] 53[ سورة الزمر : 

جاءتھ طفلة صغیرة جمیلة ، توفیت في أجمل أوقات حیاتھا ،  مالك بن دینار ، كان من قطاع الطریق ، 

رأى في المنام تنیناً یتبعھ ، وقد امتلأ قبلھ فزعاً ، ھو یركض والتنین یتبعھ، إلى أن رأى ابنتھ المتوفاة 

على رابیة ، فعملت ھكذا فوقف التنین ، قال : من أنت ؟ قالت: أنا عملك الصالح یا أبي ، قال : وما ھذا 

نین ؟ قالت : ھذا عملك السیئ ، فتاب من توه ، وصار من كبار العارفین . الباب مفتوح ، ما دام الت

القلب ینبض فالباب مفتوح على مصراعیھ لا لأن تنجو ، لا لأن تكون مؤمناً ، لأن تكون عارفاً با� ، 

  لأن تكون من كبار المؤمنین ، وأما في البلیة فتذكر قولھ تعالى :
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ابرِِینَ ﴿وَلَنبَْلُ  رِ الصَّ * الَّذِینَ وَنَّكُمْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ  رَبھِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ  إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قَالوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ﴾

  ] 157ـ  155[ سورة البقرة : 

ھذا حدیث دقیق  -یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ورد في صحیح مسلم أن النبي علیھ الصلاة والسلام یقول  

  : -جداً تعرفونھ أیضاً 

حـد إلا للمؤمِنْ ، إن أصابتھ سراء شكر (( عجبا لأمـر المؤمن ! إن أمره كلھ لھ خیر ، ولیس ذلك لأ

  ))  فكان خیراً لھ ، وإن أصابتھ ضراء صبر فكان خیراً لھ

  [ مسلم عن صھیب بن سنان رضي الله عنھ]

في كلا الحالین لأن الید واحدة ، ربما كان المنع عطاءً ، وربما كان العطاء منعاً، ربما منعك فأعطاك ،  

ه الآیة وحدھا ، والله الذي لا إلھ إلا ھو لو أن ھذه الآیة وعیناھا وعقلناھا وربما أعطاك فمنعك ، والله ھذ

  لذابت مشكلتنا ذوباً .

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ     لاَ تعَْلمَُونَ﴾﴿أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھوَُ شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ] 216[ سورة البقرة : 

   ھو الخبیر ، ھو الرحیم ، ھو الحكیم ، العادل ، ھو الرب .

  تحري الأوقات التي میزھا الله عز وجل بخصائص روحیةّ :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ المؤمن علیھ أن یتحرى الأوقات الفاضلة ، ھناك أوقات فضلھا الله على  

رب العالمین ، فعلى المسلم أن یتحرى الأوقات التي میزھا الله عز وجل بخصائص أوقات ، ھكذا ، ھو 

  :السلام ، فیما رواه الطبراني قالروحیة خاصة ، فضلھا على غیرھا ، والدلیل قول النبي علیھ الصلاة و

  )) إن لربكم في أیام دھركم نفحات ألا فتعرضوا لھ ((

  [الطبراني عن محمد بن مسلمة ]

حات ، ھذا التخصیص من شأن الإلھ وحده ، ھو خصص بعض الأوقات ببعض المیزات ، ھناك نف 

فأنت كمسلم وكمؤمن علیك أن تھتم بھذه 

  الأوقات التي میزھا الله على سواھا .

مثلاً في الساعات لماذا فضل الله عز وجل 

ساعة على ساعة ، الله سبحانھ وتعالى فیما 

ي ، فضل رواه النبي عنھ في الحدیث القدس
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ساعات السحر في آخر اللیل ، ھذه الساعات فضلھا الله عز وجل ، قال : " إذا كان ثلث اللیل الأخیر 

نزل ربكم إلى السماء الدنیا ، فیقول : ھل من تائب  -نزولاً یلیق بجلالھ ، ھذا تفسیر نزل  -نزل ربكم 

من طالب حاجة فأقضیھا لھ ؟" فأتوب علیھ ؟ ھل من سائل فأعطیھ ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ ؟ ھل 

عجباً لھذا المؤمن إذا كان الله عز وجل في حدیث رواه النبي علیھ الصلاة والسلام عن ربھ ، الله سبحانھ 

وتعالى یعرض علیكم ھذا العرض ، إذا كنت في مشكلة ، في ضائقة ، تخاف من عدو شرس ، إذا كنت 

اللیل في ثلث اللیل الأخیر ، ھل من تائب فأتوب  في وھم خطیر ، إذا كان لك شبح مشكلة ، ھذا قیام

علیھ ؟ ھل من سائل فأعطیھ ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ ؟ إذاً وقت 

  السحر ھذا وقت میزه الله بالتجلیات ، قال علیھ الصلاة والسلام :

  ولو یعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوھما ولو حبوا)) ((

  الطبراني والحاكم عن ابن عمر ][ 

ابن آدم لا تعجز عن ركعتین قبل الشمس أكفك النھار كلھ ، أي إذا كنت قد صلیت الفجر في وقتھ ،  

عز وجل ، في رعایتھ ، في  وفي جماعة ، وذكرت الله عز وجل فأنت في ھذا النھار في حفظ الله

  ، الله یدافع عنك في ھذا الیوم .توفیقھ

  شار الله عز وجل في القرآن إلى ھذه الساعات قال :شيء آخر : أ 

كَانوُا قلَِیلاً مِنَ  ﴿إنَِّ الْمُتَّقِینَ فيِ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ * آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إنَِّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِینَ *

  رُونَ﴾اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ * وَباِلأْسَْحَارِ ھُمْ یسَْتغَْفِ 

  ] 18ـ  15[ سورة الذاریات : 

ھذا دلیل من كتاب الله ، على فضل ھذا الوقت ، والنبي علیھ الصلاة والسلام فیما رواه الإمام الترمذي  

  یقول :

(( أقرب ما یكون الربُّ عز وجل من العبد جَوفُ اللیل الآخر فإن استطَعتَّ أن تكونَ ممن یذكر الله عز 

  نْ ))وجل في تلك الساعة فكُ 

  [ النسائي عن عمرو بن عبسة]

ھذا عن الساعات ، أما عن الأیام ، وفضل الله من أیام الأسبوع یوم الجمعة ، وفي ھذا الیوم صلاة  

الجمعة ، وھذا یوم عید المسلمین ، فیھ لقاء الجمعة ، وفیھ صلاة الجمعة، وفیھ خطبة الجمعة ، وفیھ 

  عطلة الجمعة لذلك :

ِ وَذَرُوا الْبَیْعَ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّ  لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ   ذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  ] 9[ سورة الجمعة : 
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ھؤلاء الذین یضعون في ھذا الیوم كل المشكلات الصعبة ، كل القضایا المزعجة، ھؤلاء لا یعرفون  

  لنبي علیھ الصلاة والسلام یقول :قیمة ھذا الیوم ، لماذا ؟ لأن ا

َ عَزَّ وَجَلَّ فیِھَا خَیْرًا إلاَِّ أعَْطَاهُ  -ساعة إجابة –((إنَِّ فيِ الْجُمُعةَِ سَاعَةً  لاَ یوَُافقِھَُا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یَسْألَُ �َّ

  إِیَّاهُ))

  [ أحمد عن أبي ھریرة]

تجاب لك ، وفي حدیث آخر یقول علیھ الصلاة ساعة في ھذا الیوم إذا صادفتھا تدعو الله عز وجل اس 

  والسلام :

بَ بدََنةًَ ،  وَمَنْ رَاحَ فيِ ((مَنْ اغْتسََلَ یوَْمَ الْجُمُعةَِ غُسْلَ الْجَناَبَةِ ثمَُّ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الأْوُلىَ فَكَأنََّمَا قرََّ

بَ بقََرَةً ، وَمَنْ رَ  بَ كَبْشًا أقَْرَنَ ، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الثَّانیِةَِ فكََأنََّمَا قرََّ احَ فيِ السَّاعَةِ الثَّالِثةَِ فَكَأنََّمَا قَرَّ

بَ بیَْضَ  بَ دَجَاجَةً ، وَمَنْ رَاحَ فيِ السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فكََأنََّمَا قرََّ ابعَِةِ فكََأنََّمَا قَرَّ ةً ، فإَِذاَ خَرَجَ السَّاعَةِ الرَّ

مَامُ حَضَرَتْ ا كْرَ))الإِْ   لْمَلاَئكَِةُ یَسْتمَِعوُنَ الذِّ

  [ موطأ مالك عن أبي ھریرة]

قیمة ھذه الصلاة في خطبتھا ، فإذا أدركت صلاتھا فقط ، ماذا فعلت ؟ تصلي في البیت إذا شئت ، لكن  

  أھم شيء في الجمعة خطبتھا ، لأنھا مناسبة أسبوعیة للتعلم .

سبحانھ وتعالى من أیام العام أیام العشر من ذي الحجة ، شيء آخر : على مستوى العام ، فضل الله  

وأفضلھا على الإطلاق یوم عرفة ، بل إن یوم عرفة من أفضل أیام العام كلھ على الإطلاق . جاء في 

  الصحیح عن ابن عباس :

قالوا : یا رسول  -أي العشرة من ذي الحجة  - ((ما من أیام أحب إلى الله العمل فیھن من ھذه الأیام 

الله ولا الجھاد في سبیل الله ؟ قال : ولا الجھاد في سبیل الله ، إلا أن یخرج الرجل بنفسھ ومالھ فلا 

  یرجع من ذلك بشيء))

  [البخاري عن ابن عباس]

أي أفضل أیام العام عشرة ذي الحجة ،  

وأفضل یوم على الإطلاق في كل العام یوم 

  فة ، ھذا للحاج ولغیر الحاج .عر

یا أیھا الأخوة الأكارم ؛ وأما في الشھور فقد  

فضل الله شھر رمضان ، ونحن على أبواب 
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  رمضان ، الذي أنزل فیھ القرآن ، ھدى للناس ، وبینات من الھدى والفرقان .

  لأنھ شھر المؤمنین ، وعند السیوطي في الجامع الكبیر : 

ركة والغفران ، یغشاكم الله فیھ ، فینزل الرحمـة ، ویحط الخطایا ، ((أتاكم رمضان ، شھر الب

  ویستجیب الدعاء ، ینظر الله إلى تنافسكم فیھ ، ویباھي بكم ملائكتھ ، فأروا الله من أنفسكم خیراً))

  [السیوطي في الجامع الكبیر]

الثانیة قال : آمین ، الثالثة صعد النبي المنبر فقال : آمین ، استغرب أصحابھ ، أول درجة قال : آمین ،  

قال : آمین ، فلما نزل قالوا : یا رسول الله علام أمنت ؟ قال : جاءني جبریل فقال لي : تعس عبد أدرك 

أبویھ فلم یدخلاه الجنة ، قلت : أمین ، قال : وتعس عبد ذكرت عنده فلم یصلِّ علیك ، فقلت : أمین ، 

، إن لم یغفر لھ فمتى ؟ ھذا موسم المؤمنین ، ھذا من حیث  وقال : تعس عبد أدرك رمضان فلم یغفر لھ

أفضل ما فیـھ العشر الأخیر ، لأنھ ختام  -وسوف یأتي معنا ھذا بالتفصیل  -الشھور ، لكن رمضان 

الشھر ، والأمور بخواتیمھا، وفیھ لیلة القدر ، ولیلة القدر لا كیوم عرفة خیر أیام العام بل خیر من ألف 

القدر خیر من ثمانین عامًا ، أي إذا حصلت ھذه اللیلة ، إذا عرفت الله فیھا ، معرفة تلیق  شھر ، أي لیلة

  بجلالھ فأفضل من حیاتك كلھا ، ھذا الذي عناه علماء التفسیر .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ وبعد رمضان تأتي الأشھر الحرم ، رجب ، وذي القعدة، وذي الحجة ، ومحرم ،  

  لقول الله عز وجل :

ِ یوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ مِ  ِ اثنْاَ عَشَرَ شَھْراً فيِ كِتاَبِ �َّ نْھَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ ﴿إنَِّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِنْدَ �َّ

ینُ الْقیَمُِّ فلاََ تظَْلِمُوا فیِھِنَّ أنَْفسَُكُمْ﴾   ذَلِكَ الدِّ

  ] 36[ سورة التوبة : 

ي ھذه الأشھر العقاب یضاعف ، لأن ھذه الأشھر جعلھا الله أشھر أمان وسلم بین أي عمل فیھ عدوان ف 

  الناس .

أیھا الأخوة الأكارم ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن  

ن دان نفسھ وعمل ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس م

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني ، والحمد � رب العالمین .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  دنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .اللھم صلِّ وسلم وبارك على سی
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  الحكمة من تحریم الدم المسفوح :

  أیھا الأخوة الأكارم ؛ 

ربنا سبحانھ وتعالى حرم علینا الدم المسفوح ، 

وفي كلمة المسفوح إشارة إلى أن ھذا الدم فیھ 

الجراثیم ، وھو في الأوردة والشرایین ھناك 

ً الكل یتان أجھزة بأعلى مستوى للتصفیة ، دائما

والرئتان ینقیان الدم من الغازات والمواد 

السامة ، فالكلیتان تنقیان من المواد السامة ، 

والرئتان تنقیان من الغازات السامة ، ولكن إذا 

ً للجراثیم  ماتت الدابة أصبح الدم موطنا

فت الجراثیم والأوبئة ، فلذلك الشيء الذي یلفت النظر أن العالم الغربي إلى وقت قریب ، وبعد أن اكتش

صدرت القوانین بتحریم الدم ، وتحریم لحوم المیتة ، بعد أن عرفوا ، ولكن الله سبحانھ وتعالى في 

  القرآن الكریم قبل ألف و أربعمئة عام حرم علینا الدم المسفوح ، وحرم علینا لحم الدابة المیتة .

من الجراثیم، وبمجرد أن تلامس ھذه الشيء الذي یؤكد ھذه الحقیقة أن أي سكین جزار فیھا آلاف مؤلفة  

الجراثیم الدم تتوالد كل نصف ساعة و تتضاعف ، أي في ثلاث ساعات من ألف جرثوم إلى مئات مئات 

، نا الدم ، وحرم علینا لحم المیتةالألوف من الجراثیم ، فلذلك لما حرم ربنا عز وجل في كتابھ الكریم علی

المتعلقة بتكاثر الجراثیم وبالعدوى ، حینما تقرأ القرآن یجب أن  ھذا یتطابق مع أحدث النظریات الحدیثة

  تعلم أن ھذا كلام الصانع .

  ﴿وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ﴾

  ] 14[ سورة فاطر : 

   لیس من جھة أعظم خبرة ، وأعظم صواباً من خالق الكون . 

  تعلیمات الصانع لیست حداً للحریة و لكنھا ضمان للسلامة :

لك إذا أحببت نفسك ، إذا أردت أن تنجو بجلدك من متاعب الحیاة ، فطبق تعلیمات الصانع ، وھذا فلذ 

القرآن الكریم ھو تعلیمات الصانع ، ھذا الذي ینبغي أن یفھمھ المؤمن ، أي لیست أوامر الدین حداً 

مسؤولین لحریتك ھذا فھم ساذج ، إذا رأیت عمود كھرباء كتب علیھ : خطر الموت ، تشعر أن ال

وضعوا ھذه اللوحة لیحدوا من حریتك ؟ لا والله ، إنما وضعوھا لیضمنوا لك سلامتك . یجب أن تفھم 

الدین ھذا الفھم العمیق ، إذا رأیت جسراً ، وعلیھ لوحة كتب علیھا : الحمولة القصوى خمسة أطنان ، 
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جسر ، ھل تقول : ھل أخالف ؟ وأنت تقود شاحنة حمولتھا سبعة أطنان ، فإذا أردت أن تسیر على ھذا ال

ھل ھناك من یراقبني؟ لا ، القضیة أعمق من ذلك ، إذا مررت على ھذا الجسر فلابد من أن تسقط في 

النھر ، ھذه اللوحة التي كتبت على ھذا الجسر لیست لحد حریتك ، ولكنھا ضمان لسلامتك ، ھذا ینبغي 

، سبب بنتیجة بین الطاعة ونتائجھا أن ھناك علاقة أن یفھمھ المؤمن ، أي إن ھناك علاقة علمیة ، بمعنى

وبین المعصیة ونتائجھا ، فلمجرد أن ترتكب المعصیة تقطف ثمارھا ، ثمارھا فیھا ، أیة طاعة ثمارھا 

فیھا ، وأیة معصیة ثمارھا فیھا ، وأمر الله عز وجل لیس حداً من حریتك ، إنما ھو ضمان لسلامتك ، 

  قال :فربنا عز وجل حدّ حدوداً 

ِ فلاََ تعَْتدَُوھَا﴾   ﴿تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ] 229[ سورة البقرة : 

أما ھناك حدود ، كھذا التیار الكھربائي العالي  

التوتر ، حول ھذا التیار ساحة تجذب إلیھ ، إذا 

كانت المعاصي من ھذا النوع تنطبق علیك 

  الآیة الأخرى :

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا﴾   ﴿تلِْكَ حُدُودُ �َّ

  ] 187[ سورة البقرة : 

  

  

بین فلا تعتدوھا ، وبین فلا تقربوھا مسافة كبیرة ، الحدود التي من شأنھا أن تجذب الإنسان إلیھا ھذه لا  

  تقربوھا .

نَا﴾   ﴿وَلاَ تقَْرَبوُا الزِّ

  ] 32[ سورة الإسراء : 

  الزنا خطوات . 

ِ فلاََ تقَْرَبوُھَا﴾ ﴿تلِْكَ حُدُودُ  َّ�  

  ] 187[ سورة البقرة : 

  أما أكل المال الحرام : 

  ﴿فلاََ تعَْتدَوُھَا﴾
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ھناك لا تقربوھا ، وھناك لا تعتدوھا ، وعلى كل ھـي حدود سلامتك ، إذا قلنا : حدود الله ھي حدود  

حق عنایة الله بك ، حدود أن سلامتك ، حدود أن یرضى الله عنك ، حدود إقبالك على الله ، حدود أن تست

تستحق حفظ الله لك، إذا كنت في طاعة الله فأنت في ذمة الله ، أنت في حفظ الله ، وفي توفیقھ ، ولو أننا 

بحثنا عن كل طاعة ، وعن كل معصیة لعرفنا أن الطاعة تنطوي على خیر لیس لھ حدود ، والمعصیة 

  أن یفھم ، وعلیھ أن یسلم فیما لا یفھم . تنطوي على شر لیس لھ حدود ، ولكن الإنسان علیھ

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنَا فیمن تولیَت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا  

، نا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھناواصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقضى علیك ، اللھم أعط

علینا ، أرضنا وارض عنا ، اللھم اقسم لنا من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ،  آثرنا ولا تؤثر

ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، 

وانصرنا على من  وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ،

عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا 

رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم 

ً استر عوراتنا، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجع ً وسائر بلاد ل ھذا البلد آمنا ً رخیا سخیا

، اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین ، ولا تھلكنا بالسنین ، ولا تعاملنا بفعل المسیئین یا المسلمین

رب العالمین ، اللھم بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدین ، وانصر الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ 

  ب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .بید ولاتھم إلى ما تح

   

 


